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 وتقاء والتثعيةثقافتنا وأفكاروا تين الا

 :تماسك الشخصية

 :إن مه أخطر الأمراض الاجتماعية الفكرية التي يرزح بها جيلنا الحاضر
وتضارب الثقافات، وتناقض الشخصيات، واىتزاز القيم . ىو تشتت الأفكار والآراء

العربي عربي بحق، ولا الدتعلم في الغرب صحيح الأخلاقية والدينية، فلا الدسلم مسلم بحق، ولا 
والطالب في أي بلد عربي غير لزدد الفكر ولا . العلم، ولا الدثقف في الشرق واضح الثقافة

والرجل . منسجم الرأي ولا سوي السلوك أو معروف الذدف، أو واضح الطراز والسلوك
رحمة الأقدار أو وطأتها  العادي تائو الفكر، فوضوي الدعيشة، مضطرب النفس، يرتدي تحت

بسبب جهلو أو تعقد بيئتو التي يعيش فيها، دون تخطيط ولا تنظيم ولا تقدير لأهمية وجوده 
 .ومسؤوليتو في وطنو

وىكذا أخلاط وشوائب، ومنازع وتيارات تغزو المجتمع العربي والإسلامي، فتزرع في رؤوس 
لدخيلة، والدشاعر الدسمومة الدستوردة، الفتيان والفتيات جملة متعارضة متضاربة من الآراء ا

والعواطف الدخربة الدستعارة، والفلسفات الدبتورة، لشا يجعل الدواطن العادي دائراً في متاىات 
الحوادث، وتوافو الأمور، وزخارف الأشكال الدبتورة، لشا يجعل الدواطن العادي دائراً في متاىات 

لسطحية، تاركاً ما يجب فعلو ويرجى خيره، ولا الحوادث، وتوافو الأمور، وزخارف الأشكال ا
والضياع في شخصية الفرد  لاضمحلالاوتلك أخطر آفات الانحلال و . يستغنى عنو بحق

 .وذات الجماعة
ويظل الدخلص يذوب ألداً، ويتأوه ضجراً وحيرة وقلقاً، ولا يجد حلًا أو منفذاً، لأنو 

وكأنو غريب عن بلده وأىلو وعشيرتو، فإن مقصوص الجناح، بعيد التأثير في الحياة العامة، 
 .تكلم اتهم بالغفلة والخرق، أو بشرود الخيال وعدم الواقعية

وتدر الأحداث وتدضي السنون في سهاد طويل، وركود عميق عن إدراك الدخاطر الخارجية 
والداخلية، ويعظم الخطر من تردي أوضاع الأمة وخسارة مصالحها، وذوبان ذاتيتها، وعدم 

 .تها لدا يجري أو سيجري في الدستقبلمبالا
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 :وأسثاب ذلك تنحصر في أمريه

الغزو الاستعماري الدركّز للؤفكار والثقافة والدشاعر العربية والإسلامية، من طريق  :أولهما
الوسطاء واللجان الدولية والقرارات العالدية، والدبشرين والدستشرقين والدستغربين، وبمختلف 

ية والإذاعية والمجالات الدورية الأسبوعية، وبتلقين بعض الطلاب وسائل الإعلام الصحف
والعملاء أفكاراً يروجونها في الأوساط العامة، فضلًا عن العناية الخاصة الدوجهة نحو تربيتو 
نوعيات معينة على موائد الفجور والحياة الرخيصة في بلاد الغرب أو الشرق، ليكونوا عدة 

لاد على وفق الخطة الدوضوعة سراً، وبقالب مرضٍ مزيف في أذىان الدستقبل الذين يقودون الب
 .العامة أو الجماىير

الأعداء لقبول الخطط الدرسومة بوسائل لستلفة، أهمها زرع التناقضات والعدوات،  ئويهي
وإفقاد الثقة والطمأنينة بين الناس، وبث الدعايات التي تسلب الأمة كل مقوماتها الشخصية، 

ياة الكريدة فيها، وشد الأنظار نحو مظاىر الحياة الحديثة، والبعد عن كل وكل أسباب الح
أسباب التقدم الحقيقة، وادعاء انفراد أىلها بكل تقدم علمي أو طبي أو حربي أو سياسي أو 
ثقافي أو أدبي أو لغوي، والتشكيك بعدم مقدرتنا على شيء من ذلك، وبكل تراث إسلامي 

كل صلة بين ىذه الأمة وتاريخها، وطيّ ما لذا من سبق عربي صميم، ولزاولة قطع   –
 .حضاري، أو مشاركة في ركب التقدم العالدي

ىو لزاولة إبعاد دور الإسلام الحضاري عن التأثير في  :والسثة الثاوي لأخطار أمتنا العرتية
ع مسرح الحياة وتوجيهها، وعزل كل تعاليمو أو مبادئو عن التأثير في حياة الفرد والمجتم

 .بالدعنى الدسيحي على الدسجد أو الزوايا والتكايا( الدين)وحضارة الأمة وقصر مفهوم 
ىي أن تشريع الإسلام الخالد قدم للبشرية منهجاً كاملًا عن الفكر  :والحقيقة الناصعة

والحياة والكون والإنسان والمجتمع والحضارة، وىو منهج القرآن الأمثل القائم على الفطرة 
الصالحة من تجارب الآخرين،  ةالإنسانية الرحيمة والذاتية الدعطاءة الخبرة، والاستفادالسليمة، و 

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما ):  عليو وآلو وسلم فيما رواه الحاكم وغيرهللهقال النبي صلى ا
: وأعلن القرآن المجيد غايتو الرفيعة، فقال الله تعالى. (كتاب الله وسنة رسولو: تدسكتم بهما
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 وَيُخْرجُِهُم السَّلَامِ  سُبُلَ  رضِْوَانوَُ  ات َّبَعَ  مَنِ  اللّوُ  بوِِ  يَ هْدِي*  مُّبِينٌ  وكَِتَابٌ  نوُرٌ  اللّوِ  مِّنَ  جَاءكُم قَدْ )
 .(مُّسْتَقِيمٍ  صِراَطٍ  إِلَى  وَيَ هْدِيهِمْ  بإِِذْنوِِ  النُّورِ  إِلَى  الظُّلُمَاتِ  مِّنِ 

الآن العمل على تقديم الخدمات الصحيحة للمجتمع، والإعلاء من : من واجبنا إذن
ومن . شأنو، والدفاع عن حقوقو، وأداء واجباتو، حسبما يتطلب واقع الحياة والزمان الدتطور

الحفاظ على شخصية الأمة من الذوبان والتبعية، بتوحيد أفكارىا ومنطلقاتها، : واجبنا أيضاً 
 .ا نحو تحقيق المجد والرفعة وتربية أبنائها على أساس من ىدي السماءومتابعة مسيرته

 :طثيعة فكر المسلم
إن فكر الدسلم فكر بناءً مستقل، غير مقلد ولا تابع، لأنو فكر نابع من عطاء الوحي 
الإلذي، ومستمدة من صحوة العقل الذي استنار بنور الله، وليس ىناك بعد الإيدان، والعافية 

نعمة أجلّ ولا أفضل ولا أعلى ولا أكمل، من نعمة العقل السديد، بالعقل أو الصحة 
والوعي والدقارنة، أدرك الإنسان صدق الأنبياء والدرسلين الدعتمدين في إثبات نبوتهم على 

 وَلَقَدْ ): الدعجزات الخارقة للعادة بتقدير الله، وبالعقل وحده كرم الله الإنسان، قال الله تعالى
وبالعقل والتفكير تتقدم الأمم والجماعات والأفراد، وترتقي . أي بالعقل (آدَمَ  بَنِ  كَرَّمْنَا

مدارج العز والكمال، وبالعقل نوازن بدقة بين الأشياء، فنحكم على الآخرين، كما يحكم 
القاضي النزيو الحر العدل بعقلو الكبير على الدتخاصمين لإحقاق الحق وإقامة العدل، وفصل 

كر الذادئ والقلب الواعي نميز بين ما صح من الدين وصلح، وبين الخصائم والدنازعات، وبالف
ما تبدل وتغير وفد، فإن الفكر السليم أو العقل الناضج يلتقي تداماً مع الدين السماوي، ولا 
يعارض الدين العقل أو العلم الثابت بحا ما، كما لا يصادم العقل ديناً صح، ووحياً نزل من 

 .عند الله
ستعملو إلا في خير وعمران وحق، ولا يتراءى إليو أصلًا توجيهو إلى شر وفكر الدسلم لا 

 .وضلال ودماء وحراب، لأنو من آثار الرحمن، والرحمن رحيم بكل لسلوقات السماء والأرض
وفكر الدسلم لا يقتصر على منحى دون آخر، وإنما ىو شامل لكل لرال، منفتح بعيد 

في شؤون الدنيا، ومصالح الحياة السياسية الأفق، واسع الرحب، فالدسلم كما يفكر 
والاقتصادية والاجتماعية، يفكر في شؤون الآخرة والدستقبل، والحساب والجزاء، والخلود 
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الدائم إما في نار جهنم، وإما في جنان الخلد، فلا شر بعد شر النار، ولا خير بعد خير 
 .الجنة

ن شريعتو ودينو، لتحقيق أش وفكر الدسلم ذاتي مستقل غير تابع ولا مقلد، كما ىو
استقلال الشخصية، لا تبعية فيها ولا تقليد، وقد تضافرت الآيات التي تندد بمواقف الدقلدين 

 أمَُّةٍ  عَلَى آباَءناَ وَجَدْناَ إِنَّا قاَلُوا بَلْ ): والأتباع للآباء والأجداد، كما وصفهم الله تعالى بقولو
ال الله تعالى أيضاً حاكياً فعل وق. الطريقة والدين: والأمة ىنا (مُّهْتَدُونَ  آثاَرىِِم عَلَى وَإِنَّا

نَا مَا نَ تَّبِعُ  بَلْ  قاَلُواْ  اللّوُ  أنَزَلَ  مَا اتَّبِعُوا لَذمُُ  قِيلَ  وَإِذَا): الأتباع الدشركين غير العقلاء  عَلَيْوِ  ألَْفَي ْ
 يَ نْعِقُ  الَّذِي كَمَثَلِ  كَفَرُواْ  الَّذِينَ  وَمَثَلُ *  يَ هْتَدُونَ  وَلاَ  شَيْئاً  يَ عْقِلُونَ  لاَ  آباَؤُىُمْ  كَانَ  أَوَلَوْ  آباَءناَ

 .(يَ عْقِلُونَ  لاَ  فَ هُمْ  عُمْيٌ  بُكْمٌ  صُم   وَنِدَاء دُعَاء إِلاَّ  سْمَعُ يَ  لاَ  بماَ
وأكد النبي صلى الله عليو وسلم على أصحابو ذاتية الفكر والسلوك، فقال فيما رواه 

طنّوا و وإن ظلموا أظلمنا، ولكن  مّعة تقولون إن أحسن الناس أحسنالا تكونوا إ): الترمذي
الذي يتابع كل : والأمعة( أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا فلا تظلموا

 . رأي لوناعق ولا
ونعى القرآن الكريم على أولئك الذين يعطلون استخدام الحواس والعقل أو موىبة الفكر، 
لتظل شجرة النتاج مثمرة دائماً، وذات خير مستمر، في ظلها وحضرتها ونفعها، فاستحقوا 

 الجِْنِّ  مِّنَ  كَثِيراً  لجَِهَنَّمَ  ذَرأَْناَ وَلَقَدْ ): بهذا التعطيل الإصلاء في نار جهنم، قال الله تعالى
 أوُْلَ ئِكَ  بِهاَ يَسْمَعُونَ  لاَّ  آذَانٌ  وَلَذمُْ  بِهاَ يُ بْصِرُونَ  لاَّ  أعَْيُنٌ  وَلَذمُْ  بِهاَ يَ فْقَهُونَ  لاَّ  قُ لُوبٌ  لَذمُْ  وَالِإنسِ 

 .(الْغَافِلُونَ  ىُمُ  أوُْلَ ئِكَ  أَضَلُّ  ىُمْ  بَلْ  كَالأنَْ عَامِ 
أن العوام أساؤوا فهم عقيدة القضاء والقدر، : ولشا تجب الإشارة إليو في لرال إعمال الفكر

ا عليهم، فيزجون بأنفسهم في مواطن وكأنهم يريدون تعطيل نعمة الفكر التي أنعم الله به
، أو الشبهة والشك، أو في تيار الدخاطر والدخاوف، ظانين أن ما قدِّر كائن الذلكة والسوء

 تُ لْقُواْ  وَلاَ ( )حِذْركَُمْ  وَخُذُواْ ): بدون روية ولا اختيار منهم، مع أن الله سبحانو نبو عباده فقال
العكس من تصور العامي ىو ف (الْمُحْسِنِينَ  يحُِبُّ  اللّوَ  إِنَّ  وَأَحْسِنُ وَاْ  الت َّهْلُكَةِ  إِلَى  بأِيَْدِيكُمْ 
 . الصحيح
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مؤدّ لا شك إلى الحق : والتزام حدود الشرع ومعاييره في توجيو الفكر، ووضع الضوابط لو
بين الشرع والعلم والعقل الصحيح وما أجدر  -كما تقدم   -والخير والرشاد، إذ لا تصادم 

الفكر مهما أوتي صاحبو  الإنسان الذي يصيخ بفكره للحق الأبلج والنور الألدع والذدى، لأن
من عبقرية، يظل قاصراً لزدوداً ضيق الأفق، وعرضة للؤخطار، فإذا ما اىتدى صاحب الفكر 

 .بهداية الله، كان رأيو أقرب للصواب، وأبعد عن الخطأ والضلال
وقد حذرنا النبي صلى الله عليو وآلو وسلم من ابتاع الذوى، وإعجاب الدرء بنفسو، وسبيل 

ذا الدأزق تشاور الدفكرين، واستشارة العدول الأمناء الدخلصين، والاعتبار النجاة من ى
والاتعاظ بتجارب السابقين وبما لدى الآخرين من تجارب وخبرات، فالفكر أمانة، والعقل 
أمانة، والعمل أمانة، والتكليف أمانة، والسلطة أمانة، ولا عاصم من الزيغ الذوى إلا بالتزام 

 .الرشيدأصول الشرع والعقل 
 


